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 لم يســـتطع فنان تونسي أن يثير من 
الجدل مثلما أثاره النحات التونسي زيد 
عسل، متفوقا حتى على أعمال مسرحية 
ودرامية في بلد يحتل المســـرح فيه مكانة 

متميزة عن باقي الأشكال الفنية.
والآن بعـــد مـــرور أكثر مـــن عام على 
الحدث الـــذي أثار اســـتهجان عدد كبير 
من ســـكان مدينة غمراســـن في محافظة 
تطاويـــن (جنوب تونس)، حول المجســـم 
الـــذي وضع بمدخـــل المدينـــة ورأوا فيه 
إساءة للذوق العام، ولم يضف أيّ مسحة 
جمالية على المكان، بـــل اقترن بتأويلات 
مثيرة للاشـــمئزاز، لا تزال تهمة الإساءة 

للذوق العام تلاحق الفنان.

انتقاد وسخرية

رافقت وضعَ المجسم في مدخل المدينة 
الجنوبيـــة حملـــة انتقـــادات وســـخرية 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بســـبب الشـــكل الموحي الغريـــب للعمل 
المنفذ مـــن قوارير بلاســـتيكية، ونفايات 

أخرى.

وإنصافا للفنان زيد عســـل، لا بد من 
التذكير بالتصريح الذي أدلى به لوسائل 
الإعـــلام، وأراد مـــن خلالـــه أن يدافع عن 
قيمة عمله الفني، خاصة بعد أن رضخت 
بلدية المدينة لمطالب الســـكان وأســـرعت 

برفع المجسم من مكانه.
فـــي تصريحه أكّد النحات عســـل، أن 
هـــذا العمل جـــاء في إطـــار حملة توعية 
قامت بها بلدية غمراســـن، وحملة نظافة 

تم خلالهـــا تجميع الفضـــلات والقوارير 
البلاستيكية. وتم استخدام تلك النفايات 
فـــي تنفيذ العمـــل، وأوضـــح النحات أن 
المجســـم مدروس وله رسالة أريدَ منها أن 
تكون رســـالة صادمة، وأن ما قام به كان 
تطوّعا لم يتقاض عليه أي مقابل. وشـــدّد 
الفنـــان حينها على أنـــه نجح في إيصال 
رســـالته، مستشـــهدا بالجدل الذي رافق 

عرض العمل.
من قـــال أن الفن عمل جميـــل؟ الذين 
قالوا ذلـــك، هم من يتحملون مســـؤولية 
التلقي المغلوط لعمـــل الفنان المبدع زياد 

عسل.
اعتدنا عندما نتحدث في النقد الفني 
أن نســـتخدم عبارة ”علم الجمال“، وهي 
ترجمـــة اتفق عليها لكلمة ”اســـتاطيقا“، 
وأصل   ،Aesthetics الإنجليزيـــة  باللغـــة 
الكلمـــة بالطبع من اللغة اليونانية. ومنذ 
ذلك اليـــوم دأبنا على الربـــط بين العمل 
الفني وبين الجمال. هذا الربط بين العمل 
الفني والجمال، لم يدفـــع ثمنه الفنانون 
فقـــط، بل دفعـــه الجمهـــور المتلقي، الذي 
يقف أمام العمل باحثا عن عنصر الجمال 
فيـــه، بالمعنـــى الســـطحي لكلمـــة جمال، 
يستوي بذلك عمل من أعمال فناني عصر 

النهضة أو عمل لفنان من غمراسن.
الاســـتاطيقا هـــي فـــرع مـــن فـــروع 
الفلسفة، وأول من اســـتعملها في مجال 
النقد الفني، هو الفيلســـوف بومجارتن، 
1714 – 1762، في كتابه ”تأملات فلسفية“، 
حيـــث فـــرّق بين النقـــد الفنـــي من حيث 
هو دراســـة للقيم الفنيـــة، وبقية المعارف 

الإنسانية.
اليوم تســـتخدم كلمة اســـتاطيقا في 
مواضيـــع تتعلق بالفن والـــذوق، لتُعرف 
على أنها دراســـة للقيـــم العاطفية، التي 
تســـمى أحيانـــا الأحـــكام الصـــادرة عن 
الشـــعور، واتفـــق الباحثـــون علـــى أنها 

التفكير النقدي في الثقافة والفن.
هربرت ريد، عرّف الاســـتاطيقا بأنها 
وحدة العلاقات الشكلية بين الأشياء التي 
تدركها حواســـنا، أما هيغـــل، فرأى فيها 
”الجنـــي الأنيس الـــذي نصادفـــه في كل 
مكان“، وعرّفها جون ديوي، بفعل الإدراك 

والتذوّق للعمل الفني.
أول مـــن ثار على ”علـــم الجمال“ هم 
الفنانون الدادائيون، المنتمون إلى حركة 
عرفت باسم ”دادا“ تبنت شعار ”لا للفن“، 
وهدفـــت إلى محاربـــة الفن بالفـــن. أراد 
الدادائيـــون تجاهل علم الجمـــال، ورأوا 
أن الفـــن هو مـــا يوصل رســـالة ويحمل 

رمزا.

لم يقـــدّم الفنانون المنتمـــون إلى تلك 
المدرســـة تفســـيرا للعمل الفنـــي، تركوا 
الأمـــر للمتلقي يفهمه كيفما شـــاء. ورغم 
لتحطيم المفاهيم الجمالية  ســـعي ”دادا“ 
التقليدية، إلاّ أن أثرها على الفن الحديث 

عميق يمكن تتبّعه إلى اليوم.

محاربة الفن بالفن

رأى نقـــاد الفن فـــي الحركة ”ظاهرة 
انفجرت فـــي وجه الأزمات السياســـية، 
والاقتصاديـــة، والأخلاقيـــة، واعتبروها 
المنقـــذ الذي ســـيبدّد كل هذه المشـــاكل“. 
العقـــل هو ما جـــرّ الناس إلـــى الحرب، 
والطريق الوحيد للخلاص هو رفض كل 
ما هـــو تقليدي وتبني منطـــق الفوضى 

والرفض.
ســـرعان مـــا تحوّلت الحركـــة، التي 
ظهـــرت بدايـــة فـــي سويســـرا، وبرزت 
فـــي القترة ما بـــين عامـــي 1916 و1921، 
إلـــى حركة عالميـــة أثّرت علـــى كل ما له 
علاقة بالفنون البصرية، الأدب، الشـــعر، 
الفن،  نظريات  الفوتوغرافـــي،  التصوير 
المســـرح والتصميم. وانشقت عنها فيما 
بعـــد الحركة الســـوريالية، التي نشـــأت 

في حجـــر الدادائية وتفرّعـــت عنها. من 
أبرز رموز الدادائية الفرنســـي مارســـيل 
دوشـــامب، الذي انتهى سرياليا، واعتبر 
مـــن قبـــل البعض أهـــم فنان فـــي القرن 
العشرين. وقد ساهمت أعماله في ازدهار 
الفـــن الأوروبـــي بعـــد الحـــرب العالمية 

الأولى.
التقليدي  الفكـــر  دوشـــامب  تحـــدى 
حـــول مفهـــوم الإبداع الفني، وتســـويق 
الفن، ليس عبر الكتابة، ولكن عبر أفعال 
هدامة. ومشـــهور عنه عمله الفني لمبولة 

أسماه النافورة.
لـــم ينتـــه تأثيـــر ”دادا“ مـــع أفـــول 
نجـــم الســـريالية، بـــل اســـتمر ليتجدّد 
فـــي خمســـينات القـــرن الماضـــي، مـــع 
ظهور مـــا يعـــرف بالفـــن المفاهيمي في 
بريطانيا، وهو فن امتزجت فيه المفاهيم 
بالأعمـــال، وتحتل الفكرة فيـــه الأولوية 
علـــى الاهتمامـــات الماديـــة والجماليـــة 

التقليدية.
عندمـــا يســـتخدم الفنـــان نموذجـــا 
مفاهيمي للفـــن، فإن ذلك يعني أن جميع 
عمليـــات التخطيط وصنع القرارات تمّت 
مسبقا، وتصبح الفكرة هي الآلة المنتجة 

للفن.

ويمكن للفنان إنجاز أعمال مفاهيمية 
باتباع مجموعة من التعليمات المكتوبة. 
وكان هذا من الأســـاليب الأساسية التي 
اتبعهـــا الفنـــان الأميركي، ســـول لويت، 

واستخدمت في تعريف الفن المفاهيمي.
يؤكـــد توني جودفـــري، مؤلف كتاب 
”الفن المفاهيمي“ أن الفكرة التي طرحها، 
جوزيف كوســـيث، في كتابه ”الفن وراء 
الفلســـفة“ عـــام 1969، هـــي بمثابة بيان 
مبكـــر للفـــن المفاهيمي، تحـــدث فيه عن 
ضـــرورة قيام الفـــن بمراجعـــة طبيعته 

الخاصة.
ومع ظهور الفن القائم على اللغة، بدأ 
فنانو المذهب المفاهيمـــي أمثال جوزيف 
كوســـيث ولورنـــس وينـــر والمجموعـــة 
المعنية بالفـــن واللغـــة  البريطانية، في 
طـــرح تســـاؤلات أكثـــر راديكاليـــة حول 
طبيعـــة الفن. ومـــن أهـــم القضايا التي 
الافتراض  حولهـــا  التســـاؤلات  أثـــاروا 
الشـــائع بأن دور الفنـــان يتمثل في خلق 

أنواع خاصة من الأشياء المادية.
ارتبـــط التيـــار المفاهيمي بالشـــباب 
خصوصا، واستطاع البعض منهم خلال 
تســـعينات القرن الماضي، الحصول على 
”جائـــزة تيرنـــر“، ولاســـيما فـــي المملكة 

المتحدة، ليكون ذلك بمثابة إقرار رســـمي 
بأهمية أعمالهم.

من حـــق زيد عســـل، الذي أثـــار كل 
هذا الجدل أن نعـــرّف به، فهو نحات بدأ 
مسيرته الدراسية في كلية الحقوق، قبل 
أن يهجرها إلى دراسة الفنون، ويختصّ 
بالنحت على الحجارة والرخام، وينتهي 
بجذوع أشـــجار الزيتـــون مبدعا أعمالا 
تميّـــزت بحب الطبيعـــة. إنها علاقة لمس 
للخشـــب ورائحـــة ألفهـــا منـــذ أن كان 
صغيـــرا، يراقب والده صانع الكراســـي 

منكبا على عمله داخل المشغل.
من ســـوء حظ النحات التونسي زيد 
عسل، أنه أنجز مجسما وضع في المكان 
الغلط في الزمن الغلط. ما قدّمه زياد هو 
بكل المقاييس عمل فني يستحق التقدير، 
لا أن ينزع من مكانه. العمل لم يثر الجدل 
فقط بســـبب قيمته الفنية، بل لأنه شـــكل 
إدانة تحمـــل أبعادا مفاهيميـــة، أكرهت 
سكان المدينة والعاملين في بلديتها على 

مواجهة مشكلة تلوث البيئة.
عمل زيد عســـل اكتمـــل بالجدل الذي 
أثيـــر حوله، وخلّد برفعه مـــن مكانه. لن 
ينســـى الناس عملا أهدى لهم عيوبهم.. 

شكرا زيد.

؟
ً
من قال إن العمل الفني يجب أن يكون جميلا

زيد عسل فنان تونسي أهدى لنا عيوبنا

عمل اكتمل بالجدل الذي أثير حوله

ــــــار الكثير من الجــــــدل والغضب بين  ــــــف يمكن لنا قــــــراءة عمل فني، أث كي
ســــــكان مدينة، وأجبر المسؤولين فيها على الاعتذار ورفع العمل من المكان 
ــــــزة وحدها لها القدرة على إثارة هذا الكم من  المخصّــــــص له؟ الأعمال الممي
الاحتجاج، لأن الناس عادة لا ينســــــون عملا يســــــلط الضوء على العيوب. 

وهذا ما فعله النحات التونسي زيد عسل الذي أهدى لنا عيوبنا.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

دوشامب مشهور عنه عمله 

الفني لمبولة أسماه النافورة، 

متحديا الفكر التقليدي حول 

مفهوم الإبداع الفني

!

اشتهر الفنان البلجيكي رونيه 
ماغريت بالأعمال الفنية المُحرّكة 
للخيال والمفتوحة على المعاني التي 
يُسقطها عليها الناظر إليها. معان هي 
أيضا عرضة للتحوّل، رهنا بالظروف 

الزمنية والمكانية المتصلة بلحظة 
المُشاهدة كعملية أو منصة تحريضية 

للإمعان في المعاني المُمكنة وعدم 
الاكتفاء بالتمتع بجمالية المشاهد 

المرسومة في لوحاته.
وأمام توالي وإلحاح النقاد 

ومتذوّقي الفن بالكشف عمّا أراد التعبير 
عنه، أجاب الفنان في بضع كلمات 

أنهت النقاش وتركت المُشاهد وحيدا 
أمام لوحاته. قال ”إن أعمالي هي عبارة 

عن صور مرئية تخفي لا شيء، إنها 
تثير الغموض، وبالطبع حينما يرى 

المرء عملا من أعمالي يسأل نفسه هذا 
السؤال البسيط: ماذا يعني هذا؟ إنها لا 
تعني شيئا على الإطلاق، لأن الغموض 

هو اللاشيء“.
ومن هذا ”اللاشيء“ المُشاغب ولّد 

الفنان/ المُشاهد، وبالتالي ولّد منه 
التأويل، هذا الطفل النزق الذي يريد 

ما يريده بمعزل عن والديه وعن 
منطقهما.

من الأعمال التي قدّمها الفنان 
البلجيكي لوحتان عنونهما 

بـ”العاشقان 1“ و”العاشقان 2“. وتعتبر 
لوحة ”العاشقان 1“ من أقوى الأمثلة 

على أهمية عملية التأويل أمام الأعمال 
الفنية. رجل وامرأة يلتف حول رأسيهما 

ووجهيهما المتقاربين نسيج حاجب 
وتجمعهما قبلة فاصلة بقدر ما هي 

جامعة.
كنت في مقال سابق ركزت اهتمامي 

على هذين الشخصين لأخرج بتفسير 
شخصي جدا. ولكنه مدعوم بمسلمات 

عن فن ماغريت بشكل عام. واليوم ومنذ 
أكثر من شهرين عادت هذه اللوحة إلى 
الواجهة خلال الفصول الأولى للثورة 

اللبنانية.
فقد تناقلت المواقع الإلكترونية 

صورا فوتوغرافية عن عشاق يتبادلون 
القبل في الساحات وخلفهم لهيب 

ودخان الإطارات المحترقة، أو 
أفواج الثوار المحتشدين بأعلامهم 

وبحيويتهم، والأهم من ذلك بتفاؤلهم.
ويُمكنني القول إن هذه المشاهد 

التي تعبّر عن الحب المُعلن والمطلق 
المرهون بآنيته وهشاشة مستقبله، 
رهنا بدرجة الرغبة في التغيير، وإن 

بلغت حدا أقصى، هي ما أفضت 
إلى انجاز عمل فني، وهو صورة 

فوتوغرافية مُعدّلة نسبيا للفنان الشاب 
عمر صفير قدّمها أيضا في معرض 

شامل في وسط بيروت عن الثورة، ضم 
صورا فوتوغرافية ولوحات وأعمال 

غرافيتي.
أعطى المصوّر الفنان لهذا العمل 

عنوان لوحة رونيه ماغريت، أي 
”العاشقان“. وجاء هذا العمل كنوع 

من إعادة قراءة لعمل الفنان الأصلي 
بوحي من الثورة. ظهرت في الصورة 
الفوتوغرافية القبلة ذاتها الحاضنة 

لشخصين اثنين وحيدين في غربتهما. 
ولكنْ مجتمعان في قبلة واحدة من 

خلف حجابين هما، ليس كما في لوحة 
ماغريت قماشتين بلون الأبيض، بل 

بعلمين لبنانيين. ظهر الشخصان في 
الصورة يخفيان وجهيهما ورأسيهما 
ويقيمان بقبلتهما الوصال مع العالم 
المحيط بشكل أقوى من لوحة رونيه 

ماغريت.
فإن كان الأفق في لوحة ماغريت 

مسدودا بسماء ”جدارية“ كئيبة فخلفية 
الصورة عند عمر صفير لا تشبهها، إلاّ 
في أنها جسّدت جدارا. ولكن من نوع 

مُستمد من ثورة نورانية، على الأقل في 
نظر المصوّر. وإن كانت عين مُشاهد 

لوحة الفنان ماغريت مشدودة إلى 
وسط اللوحة حيث العاشقان، فالصورة 

الفوتوغرافية التي التقطها الشاب تُرحّل 
النظر إلى خلفية الصورة، حيث نصب 
المصوّر جدارا قماشيا أبيض ومرتجا 

وقابلا للسقوط في أي لحظة.
في هذه المساحة الوضاحة أسكن 

المصوّر ”قبلته“، وأفشى سرّ معناها في 
”لماعية“ ذلك الشادر الأبيض خلفهما. 

لماعية بارقة توحي بأنها ستسقط حتما 
كلمعان البرق وسرعة الرعد في يوم من 

الأيام الآتية.
تقنيا، ما أعطى هذه اللماعية للشادر 

الأبيض، هو ضوء الشمس الضارب 
على سطحه جاعلا منه ومن المشهد 

السريالي مشهدا شديد الواقعية.
أما في لوحة رونيه ماغريت، 

فالجدار الأحمر الداكن الموجود خلف 
العاشقين في جانب واحد من اللوحة 

خلق نوعا من الخلل المُقلق في توازن 
تركيبة اللوحة. وجاء مُحكم الإغلاق 

وترشح منه سوداوية هادئة وقاتمة، كما 
في معظم السموات في لوحات ماغريت.

وفي حين تبدو لوحة ماغريت 
تشاؤمية، بدت صورة عمر صفير تضج 

بحيوية فرح غامض يريد أن يتحقّق. 
هي صورة عن وصال لم يحجبه 

وشاحان شبيهان بالكفن، بل علمان 

لبنانيان تلاقيا في قبلة واحدة علنية. 
قبلة ”وطنية“ جامعة لطالما كانت قبلة 

ممنوعة.
الجو في لوحة ماغريت كئيب، بينما 
هو احتفالي في الصورة الفوتوغرافية. 

صورة لا إحباط ولا طمس لرغبات دفينة 
فيها، كما في لوحة رونيه ماغريت. 

في صورة عمر صفير، المنتشرة على 
صفحات الإنترنت لمن يود رؤيتها، 

بيان علني وجد بيئته المناسبة تحت 
الشمس وعلى وتر ثورة فتية لا زالت في 

أولى مراحلها.
ولعل ما قاله عمر صفير عن صورته 

هذه كفيل بأن يوضّح الفرق ما بين 
صورته ولوحة رونيه ماغريت، إذ قال 

”هذه الصورة هي الجانب السريالي 

للثورة.. أنت لا تحتكر شيئا فيها. هذه 
الصورة لست أنا منجزها. إنها من، 

وإلى الثورة“.

علن تحطيمها
ُ

 جدران ماغريت وت
ّ

الثورة اللبنانية تدق

بيان كئيب عن الحب (لوحة للفنان رونيه ماغريت)

في حين تبدو لوحة ماغريت 

تشاؤمية، بدت صورة عمر 

صفير تضج بحيوية فرح غامض 

ق
ّ

يريد أن يتحق

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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